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                     الدرس السابع عشر 
للشيخ / علي التويجري حفظه الله


                  
                     9/4/1426 هـ 

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد :

يقول الله عز وجل :

 أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون     75
هذا الاستفهام في هذه الآية استفهام فيه معنى الإنكار ، فإن الله سبحانه وتعالى ييأس نبيه وأصحابه من إيمان هؤلاء اليهود فقال : " أفتطمعون أن يؤمنوا لكم " 
· قيل الخطاب للنبي ( .

· وقيل للنبي والصحابة وهو الصواب . 
أفتطمعون أيها المؤمنون أن يؤمن لكم هؤلاء اليهود أي أن يؤمنوا من أجلكم ويستجيبوا لدينكم 0

" وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه " 
الواو هنا حالية : أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وأن يستجيبوا وأن يدخلوا في دينكم والحال أن فريقاً منهم وجماعة منهم كانوا يسمعون كلام الله كما يسمعه هؤلاء ثم يحرفونه ويغيرونه ويبدلونه عن وجهه من بعد ما عقلوه أي فهموه وعلِموه وهم يعلمون 0

وقد تنازع العلماء في المراد بكلام الله عز وجل هنا بعد اتفاقهم أنه كلام الله الذي كلم به موسى :

· القول الأول : وهو قول ابن عباس وابن إسحاق : المراد به الكلام الذي كلم الله به موسى لما جاء لميعاد ربه عند جبل الطور ، وذلك أن الله أمَرَه أن يختار سبعين رجلاً من صلحاء قومه فاختار سبعين وذهب بهم إلى الموعد الذي ضربه له ربه سبحانه وتعالى ، فلما جاءوا إلى ذلك المكان تنحى موسى أو ذهب موسى إلى جبل الطور فأظلته غمامة لا يرونه ولكنهم يسمعون صوته ويسمعون صوت ربه جل وعلا حينما يناجيه ، فقد كانوا يسمعون كلام الله عز وجل ، فلما رجع إليهم موسى قالوا أرنا الله جهرة لا نصدق بما سمعنا من الكلام حتى نرى ربنا جهرة ، فأخذتهم الصاعقة ، فلما رجعوا إلى قومهم حرفوا ما سمعوا وبدلوه ولم يخبروهم بما سمعوه 0

· والقول الثاني : وهو قول السدي وابن وهب وبعضهم يحكيه للجمهور : أن كلام الله المراد به التوراة، فقد كان فريق من اليهود ممن سمعوا التوراة وعلموا ما فيها وعقلوه وفهموه حرفوا الكلام عن مواضعه وبدلوا ، ومن ذلك : أنهم جحدوا وصف النبي ( في كتابهم ، وجحدوا العهد الذي أخذه الله عليهم بأن يؤمنوا به ، وكانوا يأكلون الرشوة ، وكانوا يسقطون الحدود عن رؤساءهم ويقيمونها على ضعفاءهم ، فكل هذا مما كتموه بعدما سمعوه وعقلوه وفهموه حرفوا هذا الكلام وبدلوا .
 واليهود أهل تحريف وتبديل وأهل تغيير وقد حرفوا وبدلوا كما سيأتي ( فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله) ، والنصارى مثلهم ، وهذه الأمة لولا حفظ الله عز وجل لكتابها لاتبعت سنن الذين من قبلها ولكن الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) فلا تصل إليه يد تحريف ولا تبديل ولا تغيير فهو محفوظ بحفظ الله عز وجل 0

إذاً يكون معنى " يسمعون كلام الله " لا يعني أنهم يسمعونه من موسى مباشرة ، ولهذا قال الله عز وجل (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ) فمن سمع القرآن من أي أحد فقد سمعه ومن سمع التوراة من موسى أو ممن هو بعد موسى فقد سمعه ، ولكن هؤلاء بعد أن سمعوا كلام الله حرفوه والتحريف : هو التبديل والتغيير 0 وأشرنا إلى شيء من تحريفهم إلى كتمان العهد الذي أخذ عليهم بالإيمان بالنبي ( وتحريف أيضا الحدود 0

قال " من بعد ما عقلوه " العقل يطلق على الفهم والوعي ، عقلوه : يعني وعوه وفهموه وأدركوا ما فيه ، ليسو جهالاً ، فهم خالفوه عن علم وبصيرة بعد المعرفة بمراد الله عز وجل 0

قال " وهم يعلمون " والحال أنهم يعلمون ذلك ويعلمون تحريفهم وتبديلهم وأنه مخالف للحق 0

قال الله عز وجل :  وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون     76
" وإذا لقوا الذين آمنوا " 
· قيل المراد به اليهود طائفة من اليهود وهم باقون على يهوديتهم ؛ فإذا لقوا المؤمنين أصحاب النبي ( قالوا آمنا وصدقنا بأنه رسول الله ، فهم مؤمنون بأنه النبي ( ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم ولكنهم لم يدخلوا في دينه ولم يتبعوه . وهذا القول مروي عن ابن عباس .
·  وقال بعض المفسرين وهو قول ابن عباس والسدي والربيع ابن أنس وغير واحد من السلف: هؤلاء طائفة من اليهود آمنوا لكنهم نافقوا بعد ذلك فصاروا من جنس المنافقين فإذا لقوا المؤمنين قالوا آمنا وصدقنا وأقررنا ونشهد أنه رسول الله 0 
" وإذا خلا بعضهم إلى بعض " أي انصرف بعضهم إلى بعض وصاروا في مكان خالٍ من المؤمنين عاتب بعضهم بعضا فقالوا : أتحدثونهم بما فتح الله عليكم؟! 0

·   وقد مر معنا أن خلا تتعدى بالباء ولكنها عديت هنا بإلى وقلنا إن هذا يسمى بالتضمين : وهو أن يضمّن الفعل الذي بين يديك معنى فعل آخر يدل على ذلك الحرف الموجود ولهذا ضُمّن معنى انصرفوا ، يعني إذا خلا بعضهم ببعض بعد انصرافهم ، يعني وأن هذا لا يحصل حينما يخلون ببعضهم وهم بالقرب من المؤمنين أو والمؤمنون يرونهم بل إنما يحصل إذا انصرفوا انصرافاً تاماً وخلوا بعد الانصراف ، وهذا يدل على جبنهم وخوفهم وهلعهم 0

" وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم " أي أتخبرون أصحاب محمد ؟  أتخبرون المؤمنين ؟ 

" بما فتح الله عليكم " والمراد بما فتح الله : 
·  قيل هو ما أخبرهم الله به من خروج هذا النبي ( وأنه رسول الله حقاً وأنه يجب إتباعه ، وقد كانوا يستفتحون به على الذين كفروا ، اليهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج قبل إيمانهم فيقولون سيُبعث نبي نقتلكم عليه شر قتلة ، بل إن اليهود إنما نزلوا المدينة تلمساً لخروج النبي ( حيث علموا في كتابهم أنه خارج ولابد ، بل وعرفوا المكان الذي يخرج منه وعرفوا الزمان الذي يخرج فيه ( ، فجاءوا إلى المدينة ولكن لما جاء الله بالنبي ( وبما أنزل عليه من الحق جحدوا ذلك وأنكروه ، فهذا هو المراد بقوله بما فتح الله عليكم ، بما فتح الله عليكم : بما أنزله في كتابكم من نعت النبي ( . 
·  وقيل بل المراد بالفتح هنا : هو ما حصل من النبي ( يوم قريضة حينما قال لهم " يا إخوان القردة والخنازير " قالوا من أخبر بهذا الأمر محمداً ؟ 
·  وقال عطاء الخرساني : بما فتح الله عليكم أي بما قضى الله لكم في كتابكم وما قضى به عليكم من العقوبة إن خالفتم النبي ( .
·  وقيل بل المراد : كل ما جاءكم من الحق في كتابكم فهو فتح من الله فتح به عليكم ، فلا تخبروهم بشيء من ذلك ويدخل فيه ما سبقت الإشارة إليه لئلا يحاجوكم به 0
والمحاجة : هي المجادلة والإدلاء بالحجة 0 فلا تخبروهم بما عندكم من الحق لأجل ألا يحاجوكم به عند الله يوم القيامة حينما تلقونه فتقوم عليكم به الحجة0

 " أفلا تعقلون " وهذا استفهام إنكاري ؛ ينكر بعضهم على بعض أفلا تعقلون أمركم وتدركون شأنكم وتستخدمون عقولكم فيما تعود عليكم بالنفع !! 

وهذا على كل حال يدل على نقص عقولهم وعلى خبثهم فإن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء فسواء أخبروا النبي ( وأصحابه بما فتح الله به عليهم أو جحدوه فإن الله جل وعلا سيحاسبهم على عملهم لأنه مطلع عليهم ورقيب عليهم ولهذا قال بعد ذلك :

 أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون     77
أوَلا يعلم هؤلاء اليهود أن الله جل وعلا يعلم ما يسرونه من أقوالهم وأفعالهم بل ونياتهم كما قال جل وعلا ( ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ) وما يعلنونه أي ما يظهرونه ويبدونه من أقوالهم وأفعالهم؟ وهذا استفهام إنكار وتوبيخ لهم فالله جل وعلا عليم بهم وبأقوالهم وأفعالهم فالسر والعلانية عنده سواء ، يعلم ما أسرّوه وكتموه وأخفوه وما أعلنوه وأظهروه 0

ثم قال سبحانه وتعالى : ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون    78
لا يزال السياق في بني إسرائيل فيتحدث عنهم ويذكر شيئاً من صفاتهم فقال : 

· " ومنهم " أي من اليهود .
·  وقيل " ومنهم " : أي نصارى العرب .
·  وقيل " ومنهم ": أي من المجوس 0

والصواب : الأول ؛ لأن السياق يقتضيه ويدل عليه حيث قال " ومنهم " فأتى بضمير معطوف على ظاهر قد مضى .

 فالإتيان بالضمير في الغالب والأكثر والمعروف والمشهور أنه يعود على مذكور سابق والسياق يرشحه هنا ويدل عليه ، ولكن أحياناً قد يأتي في الكلام ضمير لا يعود على سابق ولم يسبقه ظاهر حتى يعود عليه ، الأصل أن يقال جاء محمد وأخوه الضمير راجع على محمد ، ولكن أحياناً يأتي على غير هذه القاعدة كما في قوله جل وعلا ( إنا أنزلناه في ليلة القدر ) فالضمير هنا الهاء لم يسبقه اسم ظاهر وإن كان معلوم أنه يعود على القرآن ، وكما في قوله ( حتى توارت بالحجاب ) وهو يعود على الشمس ولم يسبق لها ذكر ، لكن أهل العلم يقولون : [ إذا كان الكلام ظاهراً لا يحتمل إلا معنى واحداً فيجوز إعادة الضمير على غير سابق أو على غير اسم ظاهر ] 0

" ومنهم " أي ومن اليهود " أميون " 
الأميون : جمع أمي ؛ والأمي هو الذي لا يحسن الكتابة كما جاء عن أبي العالية والربيع وقتادة ومن معهم  وقيل له أمي لأنه باق على أصل ولادته من أمه من حيث أنه لا يعلم الكتابة ، فالإنسان حينما يولد تلده أمه لا يعرف الكتابة فكذلك من بقي على هذا فيقال له أمي لبقاءه على الحال التي ولد عليها من جهة عدم معرفته بالكتابة 0

والأمية في حق النبي ( مدح ( النبي الأمي ) ولهذا قال ( ( إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وأشار بيده ( ثلاث مرات ) 0

فالحاصل أن من اليهود قوم أميون لا يحسنون الكتابة ولا نصيب لهم في العلم في التوراة وما فيها ، ولهذا قال الله عز وجل " لا يعلمون الكتاب إلا أمانيّ " الكتاب : هو التوراة .

· والأماني : جمع أمنية ويجوز جمع أمنيّة وهي ما يتمناه الإنسان لنفسه ، والغالب عليه أنه تمني ما لا يمكن حصوله أو ما يستبعد حصوله 0

فيكون معنى الآية : ومن أهل الكتاب ومن اليهود قوم أميون لا يحسنون الكتابة ولا يعلمون التوراة إلا مجرد أماني ، ولهذا الاستثناء هنا استثناء منقطع ، وتقدير الكلام : ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب لكن الأماني ثابتة لهم من كونهم مغفور لهم بما يدّعون لأنفسهم من الأعمال الصالحة كما قدّره بذلك الشوكاني رحمه الله 0والحاصل أن الاستثناء هنا منقطع فهم لا يعلمون الكتاب ولكن يتمون ذلك تمنياً مجرد أماني ويقولون أنهم يعلمون الكتاب وما فيه وهذا مجرد أماني لا حقيقة لها 0 

· وقيل إن الأماني هنا بمعنى التلاوة ، ومنه قوله جل وعلا : ( إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته) ومعنى أمنيته هنا : قراءته ، ذلك أن الله ما أرسل من نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته أي في قراءته فينسخ الله ما يلقي الشيطان من الأماني ويُحكم كتابه جل وعلا ، قالوا ومنه قول الشاعر في عثمان رضي الله عنه لما قُتل :

          تمنى كتاب الله أول ليله 

وآخره لاقى حِمام المقادِر

"تمنى كتاب الله " : يعني قرأ كتاب الله أول ليله رضي الله عنه ، "وآخره " : وآخر ليله "لاقى حمام المقادر" لاقى الأجل حيث قتله الخوارج قبحهم الله 0

ولكن السياق والله أعلم يدل على أن المراد بالأماني هنا هي جمع أمنية وهو ما يتمنى الإنسان لنفسه وهو لا يحصل له ، ويدل على ترجيح هذا القول قوله ( ومنهم أميون ) فالأمي هو الذي لا يكتب ، وإذا كان لا يكتب فإنه لا يستطيع أن يقرأ ، ولهذا منهم جهال عوام لا يقرءون الكتاب ولكنهم يزعمون أنهم يعلمون الكتاب وما ذلك إلا مجرد أماني لا حقيقة لها في الواقع 0

" إلا " قلنا إن الاستثناء منقطع ولكن على القول الآخر أن الأمنية هي القراءة يكون الاستثناء متصل فهم لا يعلمون الكتاب بشيء إلا مجرد القراءة 0

" وإن هم إلا يظنون " إن هنا : نافية بمعنى ما ، وتقدير الكلام وما هم إلا يظنون 0

والظن هو : التردد بين طرفي الاعتقاد غير الجازم . وقيل غير ذلك وقد مر معنا 0

ومعنى الكلام : وما هم إلا مترددون بغير جزم ولا يقين ، ليس عندهم علم بالكتاب إلا مجرد أماني ، وما هم إلا ظانون مترددون غير جازمين بما في الكتاب وبما أنزله الله عز وجل وبما فيه من الحق فهم مترددون في ذلك أشد التردد .

· ومر معنا أن الظن يأتي بمعنى اليقين ويأتي على بابه بمعنى الشك وهو الكذب وهو هنا من هذا الباب ، مر معنا ( الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم ) هذا بمعنى العلم واليقين وهنا بمعنى الظن بمعنى الشك .
· وقيل " إن هم إلا يظنون " أي يكذبون: وما هم إلا يكذبون فيما يزعمون أنهم يعرفون الكتاب وهم في الحقيقة كذبة لأنهم عوام وجهال أميون لا يعلمون الكتاب وإنما مجرد أماني يتمنونها لا حقيقة لها 
 قال الله عز وجل : 
 فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون    79
·  كلمة " ويل " أصح ما يقال فيها أنها كلمة يراد بها الهلاك والدمار والعذاب ، فحينما يقال ويل له ( ويل لكل همزة ) العذاب والهلاك والدمار له ، وعلى هذا أئمة اللغة 0

·  وقال أبو عياض : ويل صديد في أصل جهنم .
·  وقال عطاء بن يسار : الويل واد في جهنم لو سيرت فيه الجبال لذابت أو لماعت من شدته 0

·  وقال ابن عباس : الويل السعير من العذاب ، وهذا يرجع إلى معنى الأول ، وقيل بل لا يرجع إليه لأن السعير هو شدة النار ، السعير من أسماء النار ونوع ووصف من صفاتها 0

· وقال الخليل بن أحمد : الويل شدة الشر .
·  وقيل الويل الحزن .
·  وقيل غير ذلك لكن لا يعوّل على ما قيل منها إلا القول الأول لأن الأخرى غالبها يحتاج إلى نص لأنه إخبار عن شيء من أمور الآخرة وهذا لا يصار إليه إلا بنقل صحيح صريح 0

فيقال في كلمة الويل : أنها كلمة بمعنى الهلاك والدمار والعذاب فإذا قيل ويل لفلان أي الهلاك له أو الدمار لاحق به والعذاب واقع به وما شابه ذلك 0

قال الله عز وجل " فويل للذين يكتبون الكتاب " الهلاك والدمار والعذاب للذين يكتبون الكتاب بأيديهم .

لما ذكر في الآية السابقة الأميون الذين لا يكتبون وما هم عليه من الضلال والانحراف أردف ذلك بذكر حال من ليسو بأميين الذين يعرفون الكتابة ولكنهم ليسو بأحسن حال من أولئك فإنهم وإن علموا الكتابة لكنهم استغلوا ذلك في تحريف التوراة وكتابة ما ليس من التوراة ولهذا قال الله عز وجل " فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم " كتاب من الكتب يكتبون ويزيدون من عندهم ومن تلقاء أنفسهم. 

" ثم يقولون هذا من عند الله " يقولون لمن لا يعرف هذا كلام الله ، وقيل بل هم قالوا ذلك للعرب الذين كانوا يلتقون بهم قبل مبعث النبي ( كما قال السدي قال : كان ناس من اليهود كتبوا كتاباً من عندهم يبيعونه من العرب ويحدثونهم أنه من عند الله ليأخذوا به ثمناً قليلاً .

وهذا هو الحاصل أنهم كانوا يكتبون الكتاب بأيديهم ولكن من قِبَل أنفسهم ويزيدون وينقصون ويحرفون وأكبر دليل ما هو معروف الآن من التوراة والإنجيل أنواع عديدة وهي في الأصل كتاب واحد فكيف صارت كتباً ؟ ما ذلك إلا بالتحريف والتبديل 0

" فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله " يفترون ويكذبون كذب على الله ، وهذا دليل على جرأة اليهود على الله وقلة خوفهم 0

" ليشتروا به ثمناً قليلا " ليشتروا : أي لأجل أن يستعيضوا به - لأن الإشتراء هو المعاوضة أو الاستبدال - لأجل أن يستعيضوا ويستبدلوا بهذا الكتاب الذي كتبوه ثمناً قليلاً وهو شيئاً من الدنيا قيمة لما كتبوه يأخذون ذلك ، فانظروا كيف يفترون ويكذبون على الله كل ذلك من أجل أن ينالوا نصيباً من الدنيا والدنيا كلها متاع قليل لأنه منقطع وزائل ليشتروا به ثمناً قليلا 0

قال الله عز وجل " فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون " فالهلاك والدمار والعذاب لهم " مما كتبت أيديهم " من الذي - لأن ما هنا اسم موصول - فويل لهم العذاب والهلاك والدمار لاحق بهم من الذي كتبوه بأيديهم وحرفوه وبدلوه ، "وويل لهم مما يكسبون " والهلاك والدمار لاحق بهم أيضا مما يكسبون من الذي يكسبونه من الدنيا القليلة الفانية ومن المال الفاني فإنه يكون عذاباً ونكالاً يعذبون به يوم القيامة .
فالحاصل أن هذه الآية بينت ودلت على أن التحريف لحق بالتوراة وأن طائفة من اليهود ممن ليسو من الأميين ممن يحسنون الكتابة قد كتبوا كتاباً من قِبل أنفسهم وادّعوا أنه من عند الله واشتروا به ثمناً قليلاً ليتآكلوا به فروّجوا ذلك على من لا علم عنده فلهم العذاب والدمار والهلاك والعقوبة الشديدة على الكتابة وعلى المال الذي أخذوه مقابل ذلك 0

وقد روى البخاري عن ابن عباس تحذيراً لهذه الأمة من سؤال أهل الكتاب عما عندهم فساق بسنده عن ابن عباس أنه قال : ( يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه أحدث أخبار الله تقرءونه محضاً لم يُشب - محضاً أي خالصاً لم يشب لم يخلط بشيء آخر - وقد حدّثكم الله تعالى أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم ولا والله ما رأينا منهم أحداً قط سألكم عن الذي أنزل إليكم ) . 

وهذا في الحقيقة يدل على أن أكثر ما يُروى عن ابن عباس من الأخبار الإسرائيلية أنها غير صحيحة لأن ابن عباس وهو ممن عُرف بالرواية عن بني إسرائيل ينصح الأمة ويوجهها بهذا التوجيه وهذا ثابت في صحيح البخاري ، ولكن هذا مثل قول النبي ( ( لا تسألوا أهل الكتاب فعسى أن يحدثوكم بباطل فتقبلوه أو بحق فتكذبوه ) ولكن أيضا يجوز التحديث عن بني إسرائيل ( حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج) والأمر كما سبق أن قررنا أن أخبار بني إسرائيل ثلاثة أقسام :

· قسم يجب اعتقاده لأن كتابنا يشهد له ويصدقه كما في قصة الحبر الذي قال إنا نجد في كتابنا أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع فضحك النبي ( حتى بدت نواجذه ثم تلا قوله جل وعلا ( وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ) تصديق لقول الحبر فهذا نقبله ونعتقده 0
·  وإما أن يرد في كتابنا تكذيب ذلك كقولهم إن الله خلق الخلق فتعب واستراح يوم السبت فنقول لا نعتقد هذا بل نكذبه لأن الله رد ذلك في كتابه فقال ( ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب ) أي من تعب وإعياء 0 
·  وقسم لا نصدقه ولا نكذبه وهذا هو الذي كان يرد عن ابن عباس إذا صح إسناده إليه ، وقد أشار الله عز وجل وحكى ذلك في كتابه في سورة الكهف فقال ( سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجماً بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة التفسير حكى الله القولين الباطلين وأبطلهما رجماً بالغيب ثم حكى قولاً ثالثاً وسكت عنه فدل على أنه الحق والصواب 0

فالحاصل أن ابن عباس هذا الظن به أنه يحذّر من سماع وسؤال أهل الكتاب إلا ما جاء من أخبارٍ في كتابنا الإشارة إليها إجمالاً فيحكى بعض ما قالوه إذا لم يتبين فيه نكارة ولا غلط 0 
ثم قال الله عز وجل :  وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة قل أتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون    80
" وقالوا " أي وقالت اليهود ، والكلام لا يزال مستمراً مع اليهود فقالوا :

" لن تمسنا النار " أي لن تصيبنا النار ولن تحرقنا ولن نعذب فيها 0

" إلا أياماً معدودة " 
· قال ابن عباس : تقول اليهود إن الدنيا سبعة آلاف سنة وسنُعذّب في النار عن كل ألف سنة بيوم ، سنعذب سبعة أيام بدل سبعة آلاف فهذه الأيام المعدودة لن تصيبنا النار ولن نعذب فيها إلا سبعة أيام 
· وجاء عن ابن عباس أيضا أن اليهود قالوا : لن تمسنا النار إلا أربعين ليلة وهي الأيام التي عبدوا فيها العجل .
· وجاء عن عكرمة - وهو مرسل ؛ لأن عكرمة ليس من الصحابة وإنما هو تابعي - أن النبي ( خاصمته اليهود فقالوا لن ندخل النار إلا أربعين ليلة ثم يخلفنا إليها قوم آخرون يعرّضون بالنبي ( ويعنون النبي ( وأصحابه فقال رسول الله ( بيده على رؤوسهم ( بل أنتم خالدون مخلدون لا يخلفكم إليها أحد ) فأنزل الله ( قالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ) 0 
· وأخرج ابن مردُويَه في تفسيره وهو عند البخاري في صحيحه وعند أحمد وعند النسائي وسنده صحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه قال : لما فُتحت خيبر أُهديت لرسول الله ( شاة فيها سمّ فقال رسول الله ( ( اجمعوا لي من كان من اليهود ها هنا ) فقال لهم رسول الله ( ( من أبوكم ؟ ) قالوا فلان قال : ( كذبتم بل أبوكم فلان ) فقالوا صدقت وبرِرْتَ فقال لهم : ( هل أنتم صادقيّ عن شيء إن سألتكم عنه ) قالوا نعم يا أبا القاسم وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا ، فقال لهم رسول الله ( : ( من أهـل النار ؟ ) قالوا نكون فيها يسيراً ثم تخلفون فيها - هذا من خبثهم -  فقال لهم رسول الله ( ( اخسئوا والله لا نخلفكم فيها أبدا ) ثم قال لهم رسول الله ( ( هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه ؟ ) قالوا نعم يا أبا القاسم ، قال : ( هل جعلتم في هذه الشاة سمّاً؟) فقالوا نعم قال : ( فما حملكم على ذلك ؟ ) قالوا : أردنا إن كنت كاذباً أن نستريح منك وإن كنت نبياً لم يضرك 0

فهذا هو ما حصل منهم في دعواهم أنهم قالوا لن تمسنا النار أي لن تصيبنا إلا هذه الأيام أربعين يوماً أو سبعة أيام ، وقيل بل أربعين سنة حيث أن جهنم طولها أربعين سنة فمن طرفها إلى طرفها مسيرة أربعين سنة فيسيرون حتى يصلوا إلى شجرة الزقوم ثم عند ذلك تفنى النار وتبيد وكل هذا من القول الباطل ، والحاصل أن العدد لم يرد به دليل صحيح لكنهم زعموا ذلك وزعموا أنهم لن يبقوا فيها إلا عدة أيام ثم بعد ذلك يخرجون منها 0

فقال الله عز وجل " قل أتخذتم عند الله عهداً " وهذا استفهام إنكار ، ينكر الله عز وجل عليهم وأيضا توبيخ لهم لأنهم كذبة . 

" قل أتخذتم عند الله عهداً " : أخذتم بذلك عهد وميثاق من الله أنه سيدخلكم النار أيام معدودة ثم يخرجكم منها ؟ 

" فلن يخلف الله عهده " فإن كان الله أعطاكم عهداً بذلك جل وعلا فإن الله لا يخلف الميعاد ولا يبدل الميعاد ولا يغيّر وعده فسيكون ذلك ، ولكنهم يقولون هذا من تلقاء أنفسهم ليس عندهم فيه دليل وليس عندهم فيه برهان وإنما هي مجرد أماني وافتراء لأن اليهود هم أهل الكذب وأهل الشر والباطل 0

ثم قال " أم تقولون على الله ما لا تعلمون " نقول أم هنا منقطعة بمعنى بل 0

لأن " أم " تأتي متصلة وتأتي منقطعة فإذا جاءت منقطعة فهي بمعنى بل وتكون للإضراب ، حيث يُضرب عن معنى أو كلام سابق إلى كلام آخر ، فهنا هي للإضراب لأنه ذكر قولهم وقررهم هل أعطاكم الله بهذا وعداً ، ثم قال بل تقولون على الله ما لا تعلمون ؛ أضرب عن الكلام السابق وبيّن وجاء بكلام لاحق وهو بيان أنهم كذبة وأنهم يقولون على الله ما لا يعلمون ، فإن هذا من كذبهم وافتراءهم والله عز وجل لم يقل شيء من ذلك 0
ثم قال سبحانه وتعالى :

 بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون    81
" بلى " هنا إثبات بعد النفي ، لأنهم نفوا أن تمسهم النار إلا أياماً معدودة ، فجاء ببلى 0

وبلى إذا جاءت بعد النفي تكون مؤكدة لما نفوه ، فهي هنا بمعنى بل تمسكم النار ، تؤكد ما نفوه وتثبته 0

فقوله " بلى " أي بل تمسكم النار أو بلى تمسكم النار وتصيبكم مدة غير محددة ليست بأيام وإنما خالدين فيها أبد الآباد لأنهم ماتوا على الشرك 0

" من كسب " كسب من الكسب وهو العمل 0

" سيئة " أي خطيئة وذنباً ، وقيل لها سيئة لسوء عاقبتها على من فعلها فإن عاقبتها تسوءه 0

" وأحاطت به خطيئته " أحاط به ذنبه 0

وقد تنازع العلماء في المراد بذلك بعد أن نذكر قولهم في السيئة " من كسب سيئة " 
· جاء عن ابن عباس أنها الشرك .
· وجاء عن الحسن والسدي أنها الكبيرة من الكبائر .
والصواب أنها تشمل الأمرين : من كسب سيئة من شرك أو كبيرة أو غيرها من الذنوب وأحاط به ذلك الذنب فلم يتب منه ولم يرجع فإنه يخلّد في النار ، ولهذا قال " وأحاطت به خطيئته " .

· قال مجاهد : "وأحاطت به خطيئته" : بقلبه . يعني أحاطت الخطيئة بقلبه فلم ينزع منها وصار ملازماً لها ، وهذا هو الذي عليه أهل الكفر لأنه طُبع على قلوبهم فهم باقون في كفرهم .
· وقال عطاء والحسن أبو هريرة وأبو وائل " أحاطت به خطيئته" : أحاط به شركه . أي أحاط به الشرك الذي وقع فيه ، من كل جانب صار مشركاً كافراً .
· وجاء عن الربيع ابن خثيم أنه قال " وأحاطت به خطيئته" : يموت على الخطايا من قبل أن يموت .
· ونحوه قول السدي وأبو رزين وغيرهم وجاء عن أبي العالية ومجاهد والحسن في رواية عنهما وقتادة والربيع ابن أنس أنه قال " وأحاطت به خطيئته " : الكبيرة الموجبة 0

ثم بعد أن أورد ابن كثير رحمه الله هذه الأقوال قال : (وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى والله أعلم ) يعني قريبة بعضها من بعض وحاصلها أن من أحاطت به خطيئته أحاطت به من كل جانب فصار متلبساً بها غير تائب منها وغير مكفَّرة عنه ويدخل في ذلك دخولاً أولياً الشرك 0

قال " فأولئك أصحاب النار " أولئك : اسم إشارة دال على البعيد وجيء به للدلالة على بُعد منزلة القوم في الشر والفساد ، فقد بلغوا مبلغاً عظيماً من الشر والفساد 0

" أصحاب النار ": أي الملازمون لها لأن الصاحب يطلق على الملازم وقد مر معنا بيان ذلك قريباً ؛ فهم أصحاب النار أي المصاحبون لها الملازمون عنها الذين لا ينفكون عنها بحال 0

" هم فيها خالدون " الخلود هو المكث لمدة طويلة فهم خالدون فيها وقد جاء تأكيد ذلك في آيات أخر خالدين فيها أبدا ، فالكافرون خالدون في النار أبد الآباد لا يقضى عليهم فيموتوا وما هم من النار بمخرجين 0

وذكر ابن كثير رحمه الله حديثاً هنا حديثاً عظيماً يدل على أن المسلم ينبغي له أن يحذر من الذنوب والخطايا وأن لا يستهين بأمر الصغائر ، وهو ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن مسعود أن رسول الله ( قال ( إياكم ومحقرات الذنوب - معنى محقرات : يعني ما تحقرونه من الذنوب الصغائر والأشياء اليسيرة - إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه ، وإن رسول الله ( ضرب لهن مثلا ، كمثل قوم نزلوا بأرض فلاة فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سواداً وأججوا ناراً فأنضجوا ما قذفوا فيها ) 

هذا الحديث ينبغي الوقوف عنده وقوفاً طويلاً وهو أن الصغائر تجتمع على الرجل فتهلكه كأولئك القوم الذين نزلوا منزلاً فتفرقوا وكل أتى بعود ، يكون هذا العود الذي أتى به أو الأعواد التي أتى بها لا تنضج طعاماً ولا تفعل شيئاً ، ولكن جمع هذا عوداً وهذا عوداً وهذا عوداً فاجتمع حطباً كثيراً فأججوا منه ناراً عظيمة وصنعوا طعاماً وطبخوا فأنضجوا طعامهم ، فكذلك الذنوب الصغائر قد يزهد بعض الناس في مسألة الصغائر بعض الذنوب الصغيرة ويقول بسيطة إذا نُصح قال إذا ما عندنا إلا هذا ما علينا خلاف وهذا والله أمر خطير ، النبي ( يقول ( كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ) ويقول ( في الحديث القدسي ( إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل) والإنسان يكثر من السيئات في الليل والنهار ولهذا لو قيل له أحصي ما عملت أو راجع نفسك لأدى به ذلك إلى الخوف الشديد ، يُخذل لو أنه يحصي ما يعمل من السيئات يومياً لوجد عنده سيئات كثيرة ، هب أنها عشراً ولكن السنة فيها ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوماً ، كم يعمّر الإنسان ؟ يعيش ثلاثين أربعين خمسين ستين سبعين ثمانين مئة ؟ كم يكون من الذنوب ؟ يكون الشيء الكثير ، ولهذا ينبغي للإنسان أن يكون خائفاً من ذنوبه وجلاً يخشى منها أشد الخوف ، ولهذا شرع النبي ( لنا الاستغفار ، والله عز وجل أثنى على عباده المؤمنين وبيّن شأنهم فقال ( وإذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ) تذكروا : ذكروا الله واستغفروا وتابوا وأبصروا طريق الحق ، ولهذا كان النبي ( يعدّون له في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور مئة مرة ، وأمر بالاستغفار أول النهار مئة مرة .

فينبغي للإنسان أن يكثر من الاستغفار ويكون لسانه رطباً بهذا الذكر لأن الاستغفار يمحو الذنوب ، ولهذا صح الحديث أن إبليس قال : أهلكت بني آدم بالخطايا أو بالذنوب وقصموا ظهري بالاستغفار ، فيعمل العبد ما يعمل من الذنوب فإذا تاب واستغفر بالتوبة الصادقة بشروطها تاب الله عز وجل عليه ومُحي عنه ما كان عليه من السيئات ، ولهذا ينبغي أن يكون للمسلم ورد يومياً يستغفر الله في الصباح وفي المساء يستغفر الله مئة مرة صباحاً ويستغفر في المساء ويكون الاستغفار دائماً على لسانه .

وقد جاءت النصوص الكثيرة في بيان أهمية الاستغفار وفي أيضا ألفاظ الاستغفار : 
·  أستغفر الله .
·  أستغفر الله وأتوب إليه .
·  سيد الاستغفار : اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك عليّ وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت .
·  لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين .
وله صيغ عديدة ، فالحاصل أنه ينبغي للمسلم والمسلمة أن يراجعوا أنفسهم ، وقد جاء عن شيخ الإسلام كلام محصله أنه لولا محاسبة النفس كل يوم والخلوة بها والتأمل والتدبر فيما حصل قال لفاتني شيء كثير أو أنني لا أستطيع أن يستقيم أمري إلا بهذا التذكر وهذا التدبر ، فالله المستعان نحن في غفلة إلا من رحم الله عز وجل ، فينبغي للمسلم أن يحذر وأن يتوب إلى الله عز وجل ويكثر من الاستغفار ولا يحتقر الذنوب فإن الإنسان لسانه يذنب وعينه تذنب ويده تذنب ورأسه يذنب وقدمه تذنب كل هذه من أسباب حصول السيئات 0 
ثم قال الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون   81
بعد أن ذكر حال من عصى الله عز وجل وارتكب الذنوب والخطايا وبيّن مآله وأنه النار والخلود في نار جهنم عياذاً بالله ، أردف ذلك ببيان حال الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، وهم الذين جمعوا بين الإيمان بالله عز وجل وهو التصديق والإقرار ، الإيمان بالقلب وباللسان ، " وعملوا الصالحات " عملوا أعمالاً صالحة 0

والعمل الصالح : كل عمل جمع بين الإخلاص والمتابعة للنبي ( 0

وهذه الآية وغيرها كثير من أدلة أهل السنة في بيان أن الإيمان قول واعتقاد وعمل ، فهو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان ، فلابد أن يعتقد المسلم بقلبه الإيمان وأن يكون من داخل قلبه مؤمن بالله حقاً ، ولابد أن ينطق بلسانه ويأتي بما يدل على ذلك بلا إله إلا الله وأركان الإسلام وما يُبنى عليها ، وأيضا يعمل الأعمال الصالحة التي أمر الله عز وجل بها وشرعها في كتابه وفي سنة رسوله ( 0

" أولئك أصحاب الجنة " أولئك يقال فيها ما قيل في الآية السابقة أنه أتى باسم الإشارة الدال على البعد لبيان علو مكانة القوم وأنهم بلغوا منزلة عالية ، ولا شك أنها عالية لأنهم دخلوا جنة الخلد 0

ثم قال " أصحاب الجنة " أي هم أصحاب الجنة الملازمون لها لا يخرجون منها خالدين فيها أبد الآباد لا ينقضي نعيمها ولا ينقطع 0

هذا خلاصة ما يقال في هذه الآية : أن الله عز وجل ذكر أن المؤمنين الذين آمنوا به وعملوا الصالحات أن الله عز وجل جعلهم من أهل الجنة الملازمون لها الذين لا يخرجون عنها في وقت من الأوقات بل هم في مزيد من النعيم والسرور ولهذا قال :

" هم فيها خالدون " وهذا ألذ وأطيب للقلوب لأن الإنسان إذا كان في نعيم وعلم أنه ينقطع فإنه يألم ويحزن لذلك وأما إذا علم أن هذا النعيم مستقيم مستمر فإنه يزداد نعيماً إلى نعيمه وأنساً إلى أنسه . ونكتفي بهذا القدر .
الأســئــلــة

السؤال / 
الجواب / نعم صحت بذلك السنة أنهم توفوا وهم في التيه قبل أن يخرجوا من التيه 0

السؤال / 

الجواب / لا ، الذي ذكره المفسرون أنه لا مساس أنه يعيش وحيداً لا يمسه أحد ولا يعيش مع أحد يقول لا تمسني ، فيبقى شريداً طريداً وحده في هذه الحياة إلى أن يموت ثم يناله العذاب 0

السؤال / 

الجواب / مصير السامري : أنه كما قال الله عز وجل ( إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من الله ) يعني هم سينالهم العذاب ؛ سيعذب الذي عبد العجل السامري ومن عبد العجل ولم يتب منه سينالهم غضب من الله عز وجل على ذلك ، فهو لاشك أنه بفعله هذا قد ارتكب فعلاً محرماً وظاهر النصوص التي بين أيدينا أنه كافر كفر بذلك وأنه مات على ذلك ولم يأت أنه تاب منه 0

السؤال /

الجواب / لا ؛ هو بالنسبة لليهود يعرفون أباهم ولكنهم أرادوا أن يكتموا النبي ( هذا الخبر ، لكن لماذا ؟ أنا ما راجعت الحديث الحقيقة وما راجعت شرح الحديث لكن هم أرادوا أن يكذبوا ويخفوا هذا ، ولهذا هم قالوا له لما قالوا إن كذبنا عليك فستعرفه كما عرفت أبينا ، فهم يعرفون أبوهم حقيقة لكن يقولون ذلك من باب الكذب ، وأما بالنسبة للصحابي عبد الله بن حذافة فإنه كما في صحيح مسلم كان رجل إذا لاحى الرجال - لاحاهم يعني غاضبهم وخاصمهم - طعنوا فيه قالوا أنت لست ابن حذافة ، إي هذا السبب فهو لما قال النبي ( سلوني ما شئتم جاء للنبي ( وقال من أبي قال أبوك حذافة حتى أنه في صحيح مسلم قالت أمه أما خشي أمك قد أصابت ما تقع فيه بعض النساء ؟ قال والله لو أتبعني عبداً نوبياً لاتبعته ، لو قال أبوك فلان لاتبعته فهذا هو المراد والله أعلم 0

السؤال /

الجواب / والله بالنسبة للغير يهدده ، ويلك يعني من باب التهديد يعني الويل لك أنزل بك العقوبة التي يكون فيها هلاك لك أو دمار لك فهذا يعني المعنى صحيح مستقيم ولكن ينبغي للإنسان أن يترك هذا لا يتكلم بمثل هذا ، اللهم إلا إذا كان الإنسان مخالف للحق يعمل عمل مخالف للشرع فإنه يهدده بذلك يقول الويل لك إن بقيت على ما أنت عليه ، وأما يا ويلي أيضا إذا كان فعلاً وقع في مصيبة وقع في شر يمكن أن يقول ذلك لكن الأولى إذا كان على سبيل الإخبار ، أما إذا كان يدعو بها على نفسه فلا ينبغي للإنسان أن يدعو على نفسه ، وعلى كل حال المسلم ينبغي له أن يكون لسانه سليماً لا يأتي بمثل هذه العبارات التي فيها دعاء بالشر والنبي ( قال ( لا تدعو على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم فتوافق من الله ساعة إجابة فيستجيب لكم )

السؤال / 

الجواب / المعنى أنه أضرب عن الكلام السابق أن عندكم عهد من الله فأضرب عن هذا الكلام لأنه لم يكن عندهم ، فانتقل وأضرب عن هذا الكلام بالكلية وذهب إلى الكلام الحقيقة أنهم يقولون على الله ما لا يعلمون ، يعني الإضراب الانتقال من كلام إلى كلام فيقال أضرب عن فلان أو أضرب عن العمل تركه ، فهو ترك المعنى الأول لأنه غير صحيح أن هناك عهد ، فانتقل إلى المعنى الحقيقي وهو أنهم يقولون على الله ما لا يعلمون 0

السؤال /

الجواب / نعم إذا كانت متصلة تكون عاطفة ، على كل حال تكون بمعنى الواو ، أنت كذا أم كذا ، يعني تكون عاطفة للعطف إن يكن كذا أو أنت كنت كذا بهذا المعنى 0

السؤال /

الجواب / قبلها ، هم قالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات ، فهي جاءت في نفيهم مس النار لهم ، فجاء الإثبات بلى ، فهي جاءت لتأكيد ما نفوه 0

لا هي لابد تأتي بعد نفي بلى ، ولهذا إذا كان الجواب مثبت يقال نعم هل فعلت كذا يقال نعم 0

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد 0
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